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مه أشاعرة الغرب الإسلامي الشيخ عبد القادد الراشدي 
قراءة في مسار المنحنى الشخصي والفكري للعلامة 


مقدمة: 

يشكل فنّ التراجم والسيرء قاعدة خبرية 
تراثية واسعة» ومكتبة حافلة بالنصوص قائمة 
بذاتها ضمن مساحة التراث الإسلامي 
الشاسعة. وقد أسهمت ولا تزال تسهم بسب 
غالبةق إعاتة البا تين والدازسين على 
تحديد مناهج التأريخ للأعلام والفكرء 
وتوصل لفهم الحوادث وسِيّر العلماء والفقهاء 
والمفكرين والمجتهدين وتراجمهم» وإنتاج 
قاعدة لاستنباط المناهج التربوية 
الات 

فعلى اعتبار أن العلماء ورثة الأنبياء 
وصَّفوة الخلق والأولياء فإن الاهتمام 
بآثارهم والعكوف على دراسة سيرهم 
وأخبارهم» هو تحصيل لمنافع جمّة» ورفع 
لمكانتهم وتقدير لغزير عطائهم. كيف لاء وقد 
خلقوالنا من المدارس الفكرية ألواناء 
وهيأوا لنا في فضاء التفكير والاجتهاد أرضية 
وبنيانا. 


6 مو 


د. بوقاعدة البشدر 
جامعة محمد لميت دباغيه سطيف 2, الجزائم 


والحقء أنّنا بتنا اليوم» وأكثر من ذي قبل» في 
مسيس الحاجة لإماطة اللثام عن نفائس هذه 
النخبة العالمة» ونفض الغبار عن مكنون 
آثارهاء والتنقيب في أعماق ذخائرهاء فركوب 
سفينة الإصلاح والإبحار في مياههاء ينبغي أن 
لا ينسلخ رما عن أصول التفكير التي أرسى 
قواعدها العلماء الربّانيون الأوائل. والرؤى 
المتعددة التي أنتجتها المدارس الفكرية التي 
أسسوهاء حتى ولو لبس (الإصلاح) ثوب 
العصرنة» وخدم عصرا غير عصرهم» ذلك أن 
الانطلاق من أرضية متينة تجمع بين روح 
الأفييالة ومكفونضويتنا وامتدادنا وى 
حضارتنا وبين فقه الواقع» جدير بنهجها أن 
يقود السفينة إلى بر الأمان. 

نعم لقد بات من الضروري اعتماد تراثهم 
وإنتاجهم منبعا لتغذية الفكر المعاصرء ونسج 
مقارباتنا على ضوئه» وإثراء فكر الحاضر 
بأفكار السابقين وطروحاتهم واجتهاداتهم» 
وتحديد الاتجاهات السليمة لإرساء قيم 
حضارية راقية تجمع بين أصالة الحضارة 
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وروحهاء وبين ما طال روح العصر من كنه 
التجديد وفقه الواقع وثوب العصرنة. 

إن تجديد القيم وإحياءها في واقع اليوم, لا 
ريبء رهين باعتماد الرصيد الحضاري 
الكاشف لعمق الهوية والناطق بامتدادها 
التاريخي ومرجعيتها الدينية من جهة» ومن 
جهة ثانية» فان تطبيب الواقع الأخلاقي السائد 
وفق الأدوية التي صاغها السابقون ينبغي أن 
يأخذ بعين الاعتبار» قبل تحديد جرعات 
الدواء» طبيعة الخطاب لإقناع المريض بأهمية 
الدواء ومدى نجاعته» فبقدر ما ترتفع 
مستويات القناعة وتلامس حدود الرسوخ. 
بقدر ما تقذف في نفسه قابلية الشفاء وتزرع 
فيها روح الانصياع للحق» والاحتكام لسلطان 
الشفاء على كاهل ذلك الدواء. 

انطلاقا من هذا المرتكزء كان أنموذجنا 
ضمن هذا الفضاء البحثي: عَلَّمِ من الأعلام 
الذين نبغوا خلال القرن الثاني عشر الهجري 
(18م)» وهو العلامة القاضي القسنطيني 
الجزائري عبد القادر الراشدي» الذي أشرقت 
عديد المظان التراجمية بذكر اسمه» وأشعّت 
يدث ا را فص ع مكدر عا 
العلمي وقائمة منتوجاته وتواليفه. فمن تكون 
هذه الشخصية يا ترى؟ وما طبيعة المنهج 
الإصلاحي الذي امتطاه لتطبيب واقع 
مجتمعه؟ وإلى أي حد أسهم هذا العلامة في 
دعم روح التجديد في عصره؟ ومامدى 
شساعة القائمة التأليفية التى أنتجها هذا 
العالم؟ ْ 
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د. بوقاعدة البشير 


1- النسب والمولد: 


الراشدي: هو العلامة الفقيه والمجتهد عبد 
القادر بن محمد بن أحمد بن مبارك بن عبد 
الله الراشدي القسنطيني الجزائري7". 

وا عبد نادو ال ادي ام سه 
الممتد إلى جد عال وهو "راشد بن فرقان". 
كما قيل إن نسبه قد يصل إلى إسماعيل بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مع آنا لا 
نملك نصا تاريخيا يثبت هذا النسب وينطق 
بسلامته التامة. وحسب ما أورده "الحفناوي 
الديسي" ومن ترجم للراشدي نقلا عنه©» إن 
لقب الراشدي نسبة إلى "الرواشد"©؛ إذ يذكر 
أن الزاقوى هن" العلا ال ال 
الأصولي الكلامي قرافى وقته وعضد زمانه 
نيجة و ا مدشر من مداشر فرجيوة"©. 

وهذا التأسيس الصادر عن صاحب كتاب 
«تعريف الخلف برجال السلف». لا نحوز 


على النص الخبري الذي يقويّه ويرفع من 


مصداقيته ويشدٌ عضده» خصوصا حين يذهب 
البعض إلى أن تسمية منطقة "الرواشد" كانت 
قالأصل نة إلى الراتندئ. اذيك فإن 
الطرح الذي نميل إليه أن لقب الراشدي ربما 
هو نسبة إلى جذه "راشد" أو إلى "أولاد 
راشد" الذين هم: قبيلة الراشدي التي يمتد 
إليهاء والتى تعد: من القبائل الزناتية المشهورة 
في منطقة الرواشد وهم أهل زوايا. 


بيد أن الملحوظة اللامعة التي لا ينبغي 
تجار ها ل هنذا اد ريحي أن هناك عددا 
من الأعلام بالإقليم الغربي من الجزائر 
يحملون لقب "الراشدي" نسبة إلى قلعة بني 
راشد بمنطقة غريس من مجال ولاية معسكر 
الحالية بالغرب الجزائري كالعالم والقاضي 
المالكي الحبيب بن محمد بن القرشي بن 
البشير الراشدي من أهل الراشدية (غريس) 
المتوفى سنة: 285ه/ 1868م» والطيب بن 
المختار بن الطاهر الراشدي العالم والأديب 
المولود بالراشدية (غريس) المقوق 
سنة:1285ه/ 1868م» ومحمد العربي بن 
أويس بن محمد الغريس الراشدي الفقيه 
والمؤرخ الذي عاش في القرن 3هم/ 19م. 
وإذا كنا لا نحوز على نص خبري يكشف لنا 
إن كانت هناك روابط تاريخية بين اللقبين 
الواردين على نفس اللفظ والصياغةء فإن "عبد 
الله حمادي" يُطلعنا على معلومة جد مهمة 
مؤدّاها: بأنَّ عبد القادر الراشدي قد أشار بما 
يقطع مجالا للشك في مخطوطته «عقد اللآلئ 
المستضيئة لظلام التلبيس» بأن رواشد هي 
نسبه إلى قلعة بني راشد أو قلعة هوارة". غير 
أنّنا مع ذلك» لم نظفر بنص خبري يقوّي هذا 
الطرح ويُعلي من سقف مصداقيته» فيظل في 
اعتقادنا آنئذ رهين الدليل التاريخي الكاني. 

أمّا بشأن مولد الراشدي» فاللافت للانتباه 
أن أغلب المترجمين لهذا العَلّمِ لم يسعفونا 
بذكر تاريخ دقيق ومفصل لميلاده 
فالحفناوي» تفادى ذكر تاريخ ميلاد الراشدي 
مُقتصرا على تاريخ الوفاة» كما أن "عادل 
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نويهض"7 هو الآخرء اكتفى بذكر تاريخ وفاة 
الراشدي وتحاشى ذكر تاريخ الميلاد» مكتفيا 
بوضع نقاط مكان تاريخ الميلاد تعبيرا عن 
غياب النص الثابت الذي ينطق به بين يديه 
وعلى ذات النهج سار "خير الدين الزركلي" 
صاحب قاموس «الأعلام». 

يلاحقنا ذلك التباين في وجهات النظر تجاه 
بعض المحطات من حياة الراشدي» شأن 
مكان ميلاده» ذلك أن الراجح بناء على بعض 
ما بين أيدينا من مادة خبرية أنه ولد بمدينة 
قسنطينة' بتاريخ: 2هم/1700مءفي 
الوقت الذي يقطع الباحث "عبد الله حمادي" 
شوطا بحثيا ملحوظا في ذات المضمار لإثبات 
غير ذلك ذلك أنه يُرجَح آن ميلاده كان في غير 
قسنطينة وربما كان في الرواشد التابعة لمنطقة 
ورن ذلك لادی قطي 
الأ ا تة ورو اى الأصكل 
وال 

2 - نشأته و تحصيله للعلم: 

إن الباحث في مسيرة عبد القادر الراشدي 
العلمية والمتتبع لمحطات منحناهاء ليصطدم 
بشح المادة الخبرية التي تبيئ الأرضية لبناء 
عرش سيرة ذاتية وافية وشافية لتغطية المسار. 
فمن الشذرات التي ظفرنا بها لتطعيم دراسة 
المسار التعلمى للعلامة عبد القادر الراشدي» 
كانت الفائدة أعظم على ضوء تلك التي جاد 
بهاعلينا تلميذه "مرتضى الزبيدي" في 
«المعجم المختص». فقد أورد هذا الأخير: أنه 
قرأعلى يدي والده بمسقط رأسه بمدينة 
0 
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وللاستزادة المعرفية وتوسيع مداركه 
العلمية» وشد عضد ما حصّله من علوم 
وتوسيع حيز دائرة النخب العالمة التي يتغذى 
فكره وعقله على أيديهاء شد الراشدي الرحال 
إلى تونس (أحد حواضر العلم آنئذ)*' وبها 
اغترف من مناهل العلم في مجالس علمائها 
وفقهائها. لينتقل بعد ذلك إلى مدينة الجزائر 
للرفع من سقيفة التحصيل وتطعيم العقل 
والفكرء ثم عاد إلى مسقط رأسه بلد 
قسنطينة ".وبا سطع نجمه العلمي وتفتقت 
مواهبه. 

والحقء إِنْه نتاج لهذا التحصيل العلمي 
الع اجى من اسا الها 
الجزائريين الذين نبغوا في العلم والفقه وعلوم 
الدراية. ولئن شكل الفقر المصدري والشحَ 
الخبري عائقا كبيرا لتتبع المسار العطائي لهذا 
الفقيه» فإن المنتوج الذي زيّن به منظومته 
التأليفية لخير مُفصح عن منزلته العلمية 
وكفاءته الفكرية» وضلوعه في ميدان الأصول 
والفقه وبالأخص الفقه المالكي. فلا يكاد 
ET‏ مر يار لقا برو e‏ 
لقب الفقيه علبه 04 1 


3 - شيوخه وتلامذته: 

أ- شيوخه: 

درس عبد القادر الراشدي على يدي خيرة 
من علماء وفقهاء عصره سواء في الجزائر أو 
قسنطينة أو تونس» ومن أولئك على سبيل 
المثال لا الحصرء نذكر: 


- والده محمد بن أحمد بن مبارك؛ فبحكم 
أن عبد القادر الراشدي نشأ في آسرة علمية 
كان والده اول المصادر العلمية التى بل من 
علمها واغترفه على يديه09. 

0 الشيخ العلامة الفقيه المحدث الراوية 
بالماكودي 0ت.1170ه)02. 

- ابو العباس أحمد بن قاسم بن محمد 
3 م-1139ه/ 1726م).:أحدأبرز 
العلماء والمرابطين في القرن الحادي عشر 
الهجري بعنابة وفقهائها ومتصوفتها7". قال 
عله "ابن مخلوف": «الإمام العلامة المحقق 
الفهامة الراوية المسندالواعية)*". وجاء في 
«الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة» أن 
عبد القادر الراشدي هو أحد الذين أخذوا عن 
الو 

- أحمين وروی دامخا 
(ت.1360ه/ 1941م) في كتابه اشجرة النور 
الزكية» عند ترجمته لوالده البوني: أن مئّن 


٠‏ أخذ عن أحمد زروق: الحسين الورثيلاني 


صاحب «الرحلة» وعبد القادر بن محمد 
الراشدي ا لقسنطين (21, 

ب- تلامذته: 

نظرا للمكانة العلمية التى حازها العلامة 
الفقيه عبد القادر الراشدي وعمق بحره العلمى 
واتساعه» كان مقصدا للطلاب والتلاميذ 
يسيل بها عقله وفكره» خاصة وقدامتاز 


بقدرات عقلية ملحوظة في طرائق الاستدلال 
والاقناع وإيصال الفكرة» وترجيح الحق على 
الباطل» ومن أولئك التلاميذء نذكر: 

- محمد مرتضى الحسني الزبيدي صاحب 
كتاب «تاج العروس من جواهر القاموس»؛ 
بعدما ذكر "ابن مخلوف" بعضا من شيوخ 
الراشدي» أردف ذلك بالتعريج على بعض من 
أخذ عنه؛ فذكر أنّه: «أجاز الحافظ مرتضى 
الزبيدي إجازة عامة). 

وني هذا السياق يُضيف الزبيدي ذاته (لأنّه 
أفرد ترجمة لشيخه الراشدي في كتابه: 
«المعجم المختص)) قائلا: اشيخناء الإمام» 
المحدث» الصوفي» النظار»”» وأردف ذلك 
بقوله: «أرسلت إليه كتابا أستجيزه فيه» فأرسل 
لي كتابين مضمونهما واحد» وقد صرح لي 
بالإجازة فيهما بجميعمروياته 
ومسموعاته». 

- اللغوي النحوي والفقيه الأصولي: 
محمد بن علي الطلحي» الذي يذكر "عبد الله 
حمادي" محقق مخطوطة «تحفة الإخوان ني 
تحريم الدخان» للراشدي» أن تلميذه هذاء 
تولى الإمامة بمسجد "سيد مسلم الحرايري"» 
وكانت وفاته سنة 232 1ه. 


4- مؤلفاته وآثاره: 


إلى جانب المسيرة الحافلة للشيخ عبد 
القادر الراشدي بالعطاء العلمي والإشعاع 
الثقافي الذي ساهم به هذا العالم الفقيه في إثراء 
المنظومة الإفتائية والوظيفة القضائية 
باجتهاداته واستنباطاته واستدلالاته» ساهم 
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الراشدي في تدعيم المكتبة العلمية الجزائرية 
والإسلامية بخزانة تأليفية-تصنيفية حافلة 
وثرية» وقد كان من أبرز مؤلفاته خصوصا على 
ضوء القائمة التي عرضها الحفناوي الديسي» 
ما نعرضه على عاتق التفصيل الموالي: 

- له كتاب حافل في «مباحث الاجتهاد» يدل 
على تبحّره في علمي الكلام والأصول. 

- كماله «حاشية على شرح السيد للمواقف 
العضدية)9© -محشوة بالتحقيق والإتقان-. 

- وله أيضا كتاب في «عائلات قسنطينة 
وقبائلها وعربها وبربرها»7©. وهو تأليف 
صغير الحجم تعرض فيه لمجاميع العائلات 
القسنطينة وأشهر قبائلهاء كما عمد فيه إلى بيان 
الشريف من تلك العائلات والعربي والبربري 
والتفصيل فيها8©. 

- ألّف «مجموعة قصائد) منها: قصيدة 
فائضة في غاية البلاغة في مدح النبي صلى الله 
عليه و 

من بين الرسائل التي ألّفها: 

- «رسالة في التوحيد) لتوضيح عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

- «رسالة في تحريم الان شتا 
-كمايقول الحفناوي- «ببيان شاف في حال 
الدخان ثم جلب من الأدلة المقتضية لحرمته 
ما لا مزيد بعده»!0. 

ويذكر أبو القاسم سعد الله: أن عبد الكريم 
الفكون القسنطيني (1073-988ه)*: يعد 
من أكثر من كتب عن هذه القضية التي شغلت 
العلماء والفقهاء» وسمّى عمله ذلك بامحدد 
السنان ف نحور إخوان الدخان)» ضمنه 
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مباحث اجتهادية ونقولا من الفقهاء وهاجم 
فيه متناولي الدخان» وحكم بتحريمه؛ لأن 
متناوله -في نظره- يجد نشوة وطربا 
کال 

- صتف الراشدي كذلك: «متسعة الميدان 
في إثبات الوزن وآلة الميزان»» وهو التصنيف 
الذي أثار حفيظة خصومه من أصحاب 
التأويل» فكان هذا المؤلف سببا في ما كابده 
الراشدي تحت سقف محنه على يد الخصوم. 

- يذكر المترجمون للعلامة الراشدي أن له 
أيضا «رسالة في وزن الأعمال»» بسط على 
ضوئها مباحث في علم الكلام» وناقش فيها 
رؤى العلماء القائلين بالتأويل والمتشبعين 
بفکره» على غرار مبحث المتشابه#. 

- - تجديد الإيمان في أواخر الزمان. 

- كما أنه أف «رسالة في تفسير قوله تعالى 
من سورة الاسراء. الآية:13: #وَكلَ إنسّس 
آلْرَمْتهُ طَتِيرَهء ہے عنْفْهء 2#. ١‏ 

-وله «قصيدة» نظمها للرد على أضداده 
وخصومه ومعارضي فكره وتوجهاته... 

- كما له عدة «تعليقات وفتاوى ومسائل 
ابتكارية - اجتهادية وتفاسير عديدة لآيات من 
كتاب الله عز وجل)» تكشف مدى ضلوعه في 
بحر العلم وتعمّقه فيه» وردت منه في مجالس 
العلم التي كانت تعقد في مجلس صالح باي 
بقسنطينة!0. 

5 - وفاته وأقوال العلماء فيه: 


توفي الشيخ العلامة عبد القادر الراشدي في 
أوائل العشرة الثانية من القرن الثاني عشر67. 
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د. بوقاعدة البشير 
وإذا كان أغلب المترجمين للراشدي لم 
يحددوا سنة الوفاة بشكل دقيق» فإن تلميذه 
"مرتضى الزبيدي" قد أشار إليها بعين التحديد 
ذاكرا أن وفاته كانت في ذي الحجة من عام 
4ھ / 00 . وهوماوقفناعليه 
أيضا في الترجمة التي خصّه بها "ابن 
مخلوف"69, 

ما من بين أهمٌ ما قيل في هذا العالم والفقيه 
الد وَضفا لكايه العليية ملعا يق 
واجتهاده من طرف العلماء والمصنفين» ما 
نورد موجزه في النقاط الموالية: 

- قال فيه تلميذه مرتضى الزبيدي في ختام 
ترجمته عقب ذكره تاريخ وفاته: (رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة» فما خلف بعده مثله. 
وتأسف الناس على فقده» وحزنوا عليه»“. 

- وقال فيه تلميذه حسين الورثيلاني في 
خضم ترجمته هو: «قاضي الجماعة النحوي 
المتكلم الأصولي المنطقي البياني المحدث 
المفسر صاحب الأبحاث الشريفة والفوائد 
المنيفة سيدي عبد القادر الراشدي»“. كما 
عرّفه الورثيلاني في موضع آخر من رحلته 
«نزهة الأنظار): بأنّهِ «العلامة المحقق والفهامة 
المدقق سيدي عبد القادر الراشدي». 

- كما استهل الحفناوي ترجمته للعلامة 
عبد القادر الراشدي بالقول إنّه: «العلامة 
المحقق المجتهد الأصولي الكلامي قرافى 
وقته وعضد زمانه». هذاء ووصفه الشيخ 
مبارك الميلي بأنه: شيخ قسنطينة في القرن 
الثاني عشر الهجري (8 1م). 


فهذه الأقوالفي الحقيقة هي نصوص 
اة ناطقة بالمنزلة العلية السامية التي 
ارتقى عقل الراشدي وفكره إليهاء وبلغها 
بملكة الاجتهاد التي اصطبغت رؤاه التنظيرية 
والتجديدية بهاء وتعبير صادق منهم بأحقيته في 
أن يُحشر في زمرة العلماء الربانيين والفقهاء 


القتسم الشاي: الحياة الفكرية ومنهج 


1 - الوظائف التى تولاها: 

تولى العلامة الفقيه الأصولى عبد القادر 
الراشدي وظائف عدة بقسنطينة بعد عوته من 
الجزائر إليهاء وكان أبرز هذه الوظائفء ما 


نطرقه في صورة مقتضبة على كاهل العرض 
الموالى: 
- وظيفة القضاء: 


يتفق جل أصحاب المظان الخبرية التي 
نحوزها بين أيدينا والنصوص التراجمية التى 
انطع تاغل أن العلامة الفقيه عبد 
القادرالراشدي» قدتولى منصب قضاء 
قسنطينة عدة مرات وذلك بالمدرسة الكتانية 
التي بناها صالح باي (باي قسنطينة) بإزاء 
الجامع الأخضر“. 

ونير ف ها السباق» أن الراتتدي تولى 
القضاء على المذهب الحنفي حسب ما يورده 
"أبو القاسم سعد الله"7»؛ على اعتبار أن 
المذهب الذي اعتمده العثمانيون هو المذهب 
الحنفى. 


0 
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بيد أن ذلك لا يعني أن الإدارة العثمانية 
منعت بشكل مطلق القضاء بالمذهب 
المالكي» الذي كان إلى عهد قريب المذهب 
السائد في البلاد» وإنّما ظل هذا المذهب 
الأخير يُقضى أو يُفصل في المسائل والقضايا 
النازلة والمنازعات القائمة على ضوتهء وذلك 
دون أن يرقى إلى مرتبة المذهب الرسمي 
للدولة. وعليه فالراشدي» تولى أيضا القضاء 
بناء على المذهب المالكي» بحيث جمع بين 
المذهبين في مسؤوليته القضائية» يقضي لكل 
حسب مذهبه. 

- وظيفة الافتاء: 

لم يكن الافتاء وظيفة رسمية في الجزائر قبل 
العثمانيين» وإِنّما كان العلماء -حسب ما بسطه 
أبو القاسم سعد الله بين أيدينا- يستشارون في 
المسائل الفقهية ونحوها كشيوخ علم 
وأساتذة» وليسوا كموظفين ملحقين بمصلحة 
من المصالح في الدولةء وبمجيء العثمانيين 
أحدثوا تغييرات في هذا النظام» وجعلوا الافتاء 
وظيفة من الوظائف الرسمية. وجعلوا الفتوى 
على مذهبين: الحنفي» ومذهب الإمام مالك» 
بعدما كان هذا الأخير هو المذهب الذي اتبعه 
سكان الجزائر عدا أتباع المذهب الإباضي. 

وعليه» فقد كان من الوظائف التي أسندت 
إلى الشيخ عبد القادر الراشدي إلى جانب 
كك أو اف إلى صف وظائفه. 
هو منصب الإفتاء» إذ كان مفتي قسنطيئة على 
المذهبين المالكي والحنفي“. وحتى هذا 
المنصبء يذكر آهل التراجم ومصنفو 


س لا 
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المعاجم وكتب الأعلام والمناقب أن 
الراشدي تولاه مرارا بمدينة قسنطينة شأن 
وظيفة القضاء ا“ . 

لأ عن ادا ولف لاا تعد 
أعلى وظيفة يتولاها العالِم؛ لما تتطلّبه من 
العالم المفتي من احتلال درجة سامية في العلم» 
وبلوغ مستويات مرموقة من التبحر فيه والتعمق 
في اختصاصات علوم الشريعة المتنوعة من فقه 
وأصول وعقيدة وتفاسير وعلوم الحديث 
والقياس ونحوها. وكذا من قوة الشخصية 
وصفة النزاهة والشجاعة والرصانة والثبات 
على الحق والاستماتة عليه“ . 

لذلك فإن من المؤهلات التي أَمّلتَ 
الراشدي لتولي هذا المنصب إلى جانب 
مكانته العلمية a E‏ 
عقلية مميزة خصّبت أمامه أرضية الاجتهاد 
وملكة القدرة على التحليل والتأويل السليم 
والمقارنة الهادفة بين النصوص والأقوال 
واستنباط الحجة والدليل والبيان. 

- وظيفة التدريس: 

إلى جانب الوظائف التي كان عبد القادر 
الراشدي يجمع بينها ويؤدي مهامها على غرار 
الإفتاء والقضاءء كان يعقد مجالس العلم أيضا 
في المدرسة الكتانية بقسنطينة. إذ كان يدرس 
علوم الشريعة من: تفسيرء وعقيدة وأصول 
ونحوها من علوم الشرع والعقل!©. 

ولقد كان المفتي على العهد العثماني في 
الجزائر IS‏ من نص "أبي القاسم 
سعد الله" - بإمكانه الجمع بين وظائف عدة: 
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كالتدريس مع الإمامة والخطابة" والإفتاء 
ووكالة الأوقاف أو نظام الأوقاف؛ الذي كان 
آنئذ أحد الموارد الأساسية للمدارس القرآنية 
والمعاهد والمساجد والمحاكه62. 

وكان الراشدي جديرا بأن يجمع بين هذه 
الوظائف ويضطلع بمهامها على أحسن وجه؛ 
ذلك أنه كان إضافة إلى رسوخ قدمه في الفقه ‏ 
من العلماء البارعين في علم الكلام والحاذقين 
للعقليات» فقد طعم فكره وعقله بعلوم 
الفلسفة والكلام» واطلع على طرائق الجدل 
وفنون الإقناع والبرهنة والحجاج وفق القواعد 
العلمية. 

كما كان أيضا على دراية فائقة» بأنَّ من 
يمتطي سفينة تجديد التوحيد وإحياء العقيدة 
وتخليصها من أوهام العقول التي لم يتسلّح 
أصحاما بالحجة القاطعة والبيان الشافي لا 
ريب» يحتاج راكبها إلى زاد نقلي وسلاح 
عقلي حتى تصل السفينة إلى بز الأمان. 

ا إن ما ام وشات اط 
بها عبد القادر الراشدي» فان هذا الأخير كان 
أيضا أحد السواعد اليمنى لحاكم قسنطينة 
صالح باي لإعانته في تسيير وتنظيم شؤن 
المدينة» ومن ذلك سهره إلى جانبه في تنظيم 
مؤسسة الأوقاف» إلى صف الجهود المبذولة 
في ذات الشأن من طرف أقرانه ونظرائه من 
العلماء أمثال شعبان بن جلول والعباسي. 


- الراشدي وعلم الكلام: 
كان من المتعارف عليه أن من خاض في 
علم العقيدة وسلك في ذلك مسلك الججاج 


بالأمور العقليّة حسب ما تقتضيه القواعد 
والأسس الناظمة لذلك العلم والمؤطرة 
لمنهجه. يطلق عليه اسم "المتكلم". وعلم 
الكلام: هو علم عرفته الأمة الاسلامية بعدما 
عرّبت كتبٌ المنطق وفلسفة اليونان» وهو علم 
إقامة الأدلة على صحة العقائد الإيمانية» فبه 
يقتدر على العقائد الدينية مكتسبة من الأدلة 
النقلية اليقينية الثابتة والبراهين العقلية المطابقة 
لهاء قرآنا وسنة» حتى تقوم الحجة على أسس 
متينة وبراهين رصينة وتنتفي مواطن الشبهات 
ومهاوي التأويلات. 

ويُفيدنا أبو القاسم سعد الله أن علم الكلام 
في عصر الراشدي كان يعرف ب"علم 
التوحيد"؛ فالموحد عندهم هو المتكلم 
وكانوا يعتبرون هذا العلم من أهمّ العلوم؛ بل 
هو أهمّها؛ إذ به تعرف ذات الحق وصفاته» 
وضرف غنه مالا يليق :ولا قله دان 

وتعهنة أن خب كاف لا أن الراشيسي 
خاض في علم الكلام وأثبت حضوره العلمي 
والاجتهادي فيه» هو إنتاجه العلمي في ذلك 
المجال» ومن ذلك: أنه ألّف كتابًا "يشر فيه 
عقائد السّنوسي". وكذا رسالته في وزن 
الأعمال المسماة : : «(متسعة الميدان في إثبات 
وجه الوزن وآلته الميزان»» والتي تعرض فيها 
لمباحث في علم الكلام . 

ثم إن أكثر ما يفصح عن تبحر الراشدي في 
علم الكلام أو علم التوحيد بالإضافة إلى 
إنتاجه العلمي في هذا التخصص,» ما وقفنا عليه 
من تفاصيل المحنة التي ألمّت به وكادت 
تعصف تبعاتها بحياته لو وّجدت صدى في أذن 
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حاكم قسنطينة يومئذ أو سمع هذا الأخير 
لخصوم الراشدي والواشين به عنده» ذلك أن 
روح الفتنة فيها كانت هي الخوض في مسائل 
العقيدة على غرار إثبات الصفات ونحوها. 
وخر نا كفن ننه والمخطات اة 
القادمة من دراستنا هذه . 

نيك أن الأصل الذي سار عليه عبد القادر 
الراشدي في مساره الدعوي الإصلاحي هو 
مة إلى التنظير الدعوي 
التجديدي» وتر التأويل» كما نطقت به 
رسالته الموسومة: باتجديد الإيمان في أواخر 
الرّمان», وقصيدته اخبّر عني المؤول)69. 

وممّا يدعم هذا الرأي أيضا ويشد عضده 
ويقوّيه أن تلميذه "مرتضى الزبيدي" يذكر 
عن شيخه أنّه: «كان ممّن يميل إلى طريقة 
اا ا م وهف يق ا 
وجرى له ني ذلك أمور مع أهل قطره» وتكلموا 
فيه» وهو مصمّم مع ذلك على ما هو بصدده» 
ولا يبالي من اجتماعهم)””. 

- الراشدي مؤرخا: 

بالإضافة إلى كون عبد القادرالراشدي 
فقيها مجتهدا وأصوليا متكلما وقاضيا ومفتياء 
كان أيضا أحد المؤرخين الذين اهتموا 
باريد اا »وهو ما تعفن ن فيو 
مصنفه الموسوم ب: «في عائلات قسنطينة 
وقبائلها وعربها وبربرها»» والذي يعد أحد 
المعاجم التي حوت نصوصا خبرية عن التنوع 
الجنسي الذي طبع المجال القسنطيني على مر 
العصورء إذ ظلت قسنطينة مجالا مستقطبا 


دعوة ةهذهوالائة 
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من أشاعرة الغرب الإسلامي الشيخ عبد القادر الراشدي 
للعناصر البشرية من مختلف الأصقاع للعلم 
والتجارة أو للاستقرار فبالإضافة إلى السكان 
الأصليين (الأمازيغ) افترشت الأرضية 
القسنطينية مجموعة عناصر من العرب 
والعجم امتزجوا ضمن الجسم البشري 
القسنطيني وذابت بين ضلوعه الانتماءات 


القبلية والعرقية. 
كما لجسن أن افكت التضبانيف الترائجهية 


التي طرقت سيرة العلامة عبد القادر الراشدي» 
قد أردفت إلى صف التأريخ لحياته العلمية 
الحافلة بضروب الاجتهاد في مجال الفقه 
والأصول» بإلحاقه بقائمة المؤرخين 
الجزائريين الضالعين في عصره في تاريخ 
القبائل والأنساب69. 

- الراشدى محاهدا: 


لم تقتصر مهام عبد القادر الراشدي على 
تحمل متاعب وظيفة القضاء وأعباء مهمة 
الإفقاء كمالم تقتصر على الجلوس في 
مجالس العلم لتغذية عقول طلابه بالعلم 
والمعرفة» وإِنّما كان الراشدي العالم والفقيه 
والمدرس والجندي المجاهد في سبيل وطنه. 

وحتى نرفع من سقيفة الوضوح إلى أقصى 
مداه» نورد حادثة خحروج الراشدي ضمن 
صفوف الجيش الجزائري لحرب الإسبان 
حين اعتدى النصارى على الجزائر» حيث 
الحراش" سنة 1189ه/ 1775م والتي 
انجلت معاركها بالنصر المكين لصالح 


الجزائريين. وأنشد الراشدي احتفاء بنشوة ذاك 
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النصر قصيدة أشاد فيها ببطولات الجيش 
وحنكة قائده صالح باي. 


- الراشدي تحت سقف المحنة: 


على الرغم من أن عبد القادر الراشدي كان 
من أبرز علماء وفقهاء المالكية في عصره» ومن 
ذوي العقيدة السنية» ومن الأصوليين 
الضالعين في ذلك المنهج إلا أن ذلك لم 
يمنعه من الوقوع في شباك المكيدة. إذ تعرض 
الشيخ في مساره الحياتي-العلمي لمحنة 
شديدة» تناول تفصيلها جل من ترجم للشيخ 
6 00 العلمية والشخصية. 
مة "الورثيلاني" يُطلعنا في رحلته ولو 
في صورة مقتضبة عن أسباب المنحة العظيمة 
التي تعرض لها الراشدي ونتائجها على حياته 
لمعا وسار #العندن» رأ مويه اتا كانت 3 
ثوب مخاصمة شديدة واختلاف شارخ في 
الرأي وتباين عظيم في وجهات النظرء وذلك 
سين طرف خفسومه وین يعصن طا 
ومحبيه””». ثم إه ينبغي الإشارة إلى أن 
خصومه حسب ما يذكره تلامذته كانوا قليلين 
ومن العامة و هي الرؤية التي نستنير بضوثها 
على عاتق نص تلميذه "مرتضى الزبيدي" 
حين يقول: «فالخواص كانوا يحبونه. وأمّا 
العوام؛ فكانوا يتكلمون فيه» ويرمونه 
بالعظائي». | 
وحسبما يفرشه بین أيدينا الورثيلاني9©» فان 
أصل مسألة الخلاف متعلّق بقول الراشدي: إن 
اليد الواردة في قوله تعالى: #لِمَا خَلَفْتُ 
ِيَدَق94©» هي يد حقيقة». وذلك آنه لما 


كان عقل الراشدي مدجّجا بالأسلحة الفكرية 
والعقلية ومحاطا بسياج الأدلة النقلية» كان 
يقذف خصومه بسهام من البراهين قاتلة» 
لذلك لم يستسغ خصومه طول لسانه العقلي 
الاستدلالي عليهم» ومن ذلك إثباته للصفات 
على فهم أهل السنة والجماعة دون تعطيل ولا 
تأويل. 

إن من بين المسائل الكلامية التي كانت 
تطرح للنقاش وتؤجّج نار الجدل وحدته هي: 
رؤية الله في الدنيا والأاخرة خصوصا ما تعلق 
بالمشاهدة الحسية» وإيمان العامي وإيمان 
المقلّد؛ إذ هناك من يقول إن المقلد غير مؤمن 
وأنْ العامة مختلف في إيمانها”؟» وكذا ذات الله 
وصفاته» وهل قدرة الله تعالى تتعلّق بالحيز أو 
ل , 

ونظرا لتعصب خصومه الشديدء واختبائهم 
تحت غطاء التمسّك بالرأي» وخوفهم من 
مفعول حججه وبراهينه بأن هدم في أي لحظة 
بنيان عرش طروحاتهم في عقل من يحمل رأيا 
من آرائهم دون عصبيتهم: لجأوا إلى أساليب 
المكر والكيد والدسيسة» فراحوا يقذفونه 
بالتجسيم ويتهمونه بأنه يُحيي المذاهب 
الفاسدة الدّائرة من المغرب ويرجّح العقائد 
الباطلة) ويرمونه بالكفر والمروق عن 
الاسلام”7» وحجّتهم في ذلك كما يراه 
تلامذته ويؤكده الورثيلاني» صنوف من 
الشبهات اختلقوها ومزاعم قوّواعضدها 
بفكرهم ومكرهم» فتلميذه الورثيلاني نقل قول 
أستاذه الراشدي في اليد أنها حقيقة» ومع ذلك 
فإنها ليست جارحة ولا جسماء بل يستحيل 


الأشعرية: تراث وأعلام 


ذلك لأنه يؤدي إلى الحدوث والإمكان»)» 
وأنه «قدح في التأويل بالقدرة أو صفة زائدة 
يخلق الله مها الأشراف من الخلق؛ لأن التأويل 
محوج إلى الدليل والخروج من الحقيقة إلى 
نوع من المجازء فلم يكترث بالتأويل؛ إذ البقاء 
مع الحقيقة هو الأصل» ولأن التأويل وإن كان 
صحيحا ففيه ابتغاء الفتنة» وإنما تنتفي على 
التسليم لصحة التأويل ... فقد اتفق أهل السنة 
قاطبة على نفي الجارحة وما يؤدي إلى 
الإمكان والحدوث والتجسيم فمنهم من قال: 
إن له يدا حقيقة فالعلم بها موكل إلى الله تعالى 
فلا يستلزم هذا التجسيم؛ لأن الأصل في 
الإطلاق الحقيقة ... وإِنّما هو تحامل عليه 
سببه الحسد والبغض والتنافسء أو إِنّما رموه 
بذلك لما علموا منه من كونه طويل اللسان 
عليهم بالعلم)72. 

وعليه» فقد كان أهمٌ دافع أجَج نار الشورة 
الفكرية والحرب العدائية على الراشدي من 
طرف أولئك الخصوم» هو: الحسد والبغض 
والمنافسة غير الشريفة لفرض الأفكار وتوجيه 
العقل في زوايا تخدم المصلحة الشخصية 
وليس الدينية والأخروية» فالقول باليد حقيقة» 
خالفه غيره في ذلك ما دامت الأمة عليه فهو 
لم يخرج عن الأصل العقدي الثابت عند أهل 
السنة والجماعة. 

وفصّل في ذلك القرطبي (ت.671ه) 
أكثر» حين أورد فصلا ضمن كتابه «الجامع 
لأحكام القرآن»» بيّن فيه بطلان ما ذهب إليه 
بعض الفلاسفة والشيعة من نفي للصفات 
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وعدم إثباتهاء وقطع دابر أهل التعطيل بقوله: 
«فإن من كانت له الصفات الإرادية فله أن 
يخصّص الشيء وله ألا يخصّصه. فالعقل 
السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس 
بنقصان» حتى إِنّه لو قُدّر بالوهم سلب ذلك 
الأمر عنه لقد كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى 
حاله ثانياء فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف 
أنقص مما هو متّصف به» ولا يخفى ما فيه من 
المحال: فإنّه كيف يتصور أن يكون المخلوق 
أكمل من الخالق» والخالق أنتقص مته» 
والبديهة تقضي برذه وإبطاله)7". 

وقد أضاف "الورثيلاني" إلى هذا أن القول 
باليد حقيقة عليه أكثر الأمةء ومنهم من قال: إِنَ 
المراد باليد هو القدرة ومنهم من توقف. ثم 
ذكر آنه لما وقف على «الرسالة» الموضوعة 
لهذا الكلام» رأى بأنّها «منقحة سالمة من سوء 
الاعتقاد خصوصا التجسيم)”7". 

ثم نهم لم يكتفوا بما رموه من التجسيم 
والتكفيره وَإِنّما تمادى صنيعهم لاتهامه بقبض 
الرشوة» ونسبوا إليه هما باطلة لا تناسب مقام 
العالم ومكانته العلمية والفكريةء وطعنوافي 
شخصه. ورموه بالضلال بكل ما وجدوا إلى 
ذلك من حيلة أو مكيدة©7. 

ويتير دربنا الباحث "أبو القاسم سعد الله" 
في كتابه «تاريخ الجزائر الثقاني»» برؤية توسّع 
من دائرة الوضوح في مضمارنا البحثي هذاء 
ذلك أن العقائد التي كانت سائدة لدى 
الجزائريين زمنئذ هي عقائد الأشعري» وهي 
عقائد جمهور أهل السنة» حيث إن للسنوسي 
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باعا كبيرا في التصنيف في هذه العقائد» وأنّه 
على الرغم من أن السنوسي كان يجمع بين 
علمئ الظاهر والباطن» فإن شارحيه ومحشيه 
ودارسي مؤلفاته قد مالواء تبعا لروح العصرء 


إلى علوم الباطن» فبات كل من خالف هذا 


لیاوا ی ا واا ال 
والإيمان بظواهر النصوص دون باطنهاء ومن 

ثم يحكم عليه بالكفر والزندقة77. 

ثم إن خصوم الشيخ الراشدي وحتى تؤقي 
صنائعهم أكلها وتثمر ثماراخبيثة كما 
ينتظرون» كان السبيل إلى ذلك استنادا إلى 
النضٌ الخبري الذي أورده السورثيلانيء أن 
تعرض قضيته أمام السلطان» وينظر فيها 
ویحکم» فيشفون غلیلهم» ويقطعون دابر 
صاحب الرأي والحجة الذي يقف في طريقهم 
ويحول دون بلوغهم مار ہم ومساعيهم, لكنه 
خرج سالما من شباك تلك الوشايات التي 


نُصبت له» وكان مما ظفروا به من نجاح 


لصنيعهم» آنه عزل عن منصب القضاء 
وصيّروه لأنفسهم» واعتزل المدينة قسنطينة 
وأصبح يقيم بضواحيها في مكان يعرف بعين 
ابن الحاج كما جاء على لسان الراشدي 
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خاتمة: 

على ضوء دراستنا لمسيرة عبد القادر 
الراشدي الذاتية والعلمية» كان من أبرز النقاط 
التي سجّلناها كمحصّلة لهذا العمل البحثى» ما 
نورده في ما هو آت ذكره: 


- الفقر المصدريء إذ اصطدمنا بش المادة 
الخبرية الكفيلة بتوسيع مساحة الدراسة 
لشخصية هذا العلامة والإحاطة المستفيضة 
بجوانب حياته الشخصية خصوصا مرحلة 
التنشئة العلمية وتفاصيل أبرز محطاتها. 

- يعد عبد القادر الراشدي من العلماء 
الموسوعيين» فبالإضافة إلى كونه أحد الفقهاء 
الذين ذاع صيتهم العلمي في عصره ومنابر 
الفتوى التي أشعّت في قسنطينة» كان الراشدي 
أيضا من أبرز الضالعين في علم العقيدة 
والتوحيد» ومؤرخ قسنطينة وشاعرهاء وأحد 
أقطاب الإصلاح والتجديد فيها. 

- كان الراشدي من أشد المناهضين 
للفلسفة التأويلية دون دعم من النص أو النقل. 

- شكلت المحنة التى تعرّض لها الراشدي 
را عطية ما الخياة ال ل 
ذلك أنها انتهت بتنحيته من منصب القضاء 
وظفر خصومه بمنصبه. كما أفصحت عن 
مواقفه الثابتة دفاعا عن العقيدة والفكر 
الصائبين مما كلّفه الأمر وظيفته» فلئن ظفر 
وة اله ان فاته علي ا 
السنية» ظلٌ موقفا خالدا لصالحه سجّله 
التاريخ وتناقلته الأجيال. 

- احتل الراشدي بعلمه وفقهه وقدراته 
الاجتهادية مكانة ملحوظة عند حاكم قسنطينة 
صالح باي» فإلى جانب الوظائف التي أوكله 
إياها من قضاء وإفتاء وتدريس» كان مُعينه 
أيضا في إدارة نظام الأوقاف. 


# عد د 
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القوامتئ:. 


(1) انظر: الحافظ محمد مرتضى الزبيدي: المعجم 
المختص» اعتنى به وقابل أصوله» نظام محمد 
يعقوبي و محمد بن ناصر العجمي» ص1 43. 

(2) محمد الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف 
ج1» ص219 نويهض: المرجع السابق» 
ص 145» وكذلك ماذكره عبد الله حمادي في 
تحقيقه لمخطوطة «تحفة الإخوان في تحريم 
الدخان»» ص15. 

(3) الرواشد: مدينة أو بلدية من بلديات ولاية ميلة 
الواقعة بالشمال الشرقي الجزائري» حيث تقع 
غرب الولاية على بعد 30 كلم منها. وكانت منطقة 
الرواشد في الفترة العثمانية وفترة الاحتلال 
الفرنسي تابعة لإقليم قسنطينة. 

(4) فرجيوة: مدينة تابعة لولاية ميلة الواقعة في القسم 
الشمالي الشرقي للجزائر» عرفت قبل هذا الاسم 
باسم "فج امزالة" أو "فج الأخيار"» وكانت من 
مناطق كتامة التي ساهمت في بناء دولة الفواطم 
بالإقليم أيام قدوم أبي عبد الله الشيعي الصنعاني 
إليها سنة 280ه/ 393م, انظر: القاضي النعمان: 
كتاب افتتاح الدعوة» ص 36 ابن عذاري 
المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس 
AEE‏ 
التاريخ» ج6 راجعه» محمد يوسف الدقاق» ص 
0 ابن كثير: البداية والنهاية» ج14» تح» عبد 
الله التركى» ص ٠772‏ عبد الرحمن الجيلالى: 
تاريغ الجر فوا ا 1 

(5) بشأن تراجم هؤلاء الأعلام» انظر: عادل نويهض: 
معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى 
العصر الحاضر» ص 145. وللمزيد حول أعلام 
منطقة غريس» انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الله التوجيني (113ه/ 17م): عقد الجمان 
النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس» ص12 
وما بعدها. 
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(6) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص 219. أمَا 
بشأن ما أورده حمادي» انظر: الراشدي: تحفة 
الاخوان. هامش الصفحة 18. 

(7) انظر: نويهض: المرجع السابق» ص 145. 

(8) خير الدين الزركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر 
ال رال السا مت اليرت والمستتعربين 
والمستشرقين» ج3» ص 12. 

(9) قسنطينة: مدينة عريقة تقع في الشرق الجزائري» 
عرفت بعدّة تسميات منذ القديم كمدينة الصخر 
العتيق نسبة للصخر الذي بنيت المدينة على 
سطحه» وسيرتا وهو الاسم الأمازيغي الذي عرفت 
به» وتعرف قسنطينة حاليا بمديئة الجسور المعلقة» 
حول تاريخ المدينة» انظر: مجهول: كتاب 
الاستبصار في عجائب الأمصارء تعليسق» سعد 
زغلول عبد الحميد» ص 265 وللمزيد انظر: 
الإدريسي: المغرب العربي من كتاب نزهة 
المشتاق» حققه ونقله إلى الفرنسية» محمد حاج 
صادق» ص 121. 

(10) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص1 43» 
الراشدي: تحفة الإخوان» ص15. 

(11) المصدر نفسه» ص431. 

(12) خصوصا وأنْ هذه الأخيرة كانت معبرا يعبره 
العلماء الجزائريون في رحلتهم إلى الحج أو طلب 
العلم في المشرق الاسلامي» كما أنّها هي الأخرى 
محطة علمية يقصدها العلماء لتنمية معارفهم 
والاحتكاك بعلمائهاء انظر: أبو القاسم سعد الله: 
تاريخ الجزائر الثقانفي 1830-1500 ج2» 
ص 67. 

(13) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص1 43. 

(14) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الحفناوي: 
المصدر السابق» ج1» ص 219» نويهض: المرجع 
السابق» ص 145. 

(15) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص1 43. 

(16) يذكر بن مخلوف أن هذا الشيخ حصلت له 
بتونس شهرة تامة وتقلد بها الفتيا وتصدر 
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للتدريس» انظر: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم 
بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية» ج1 تخريج وتعليق وشرح» عبد المجيد 
خيالي» ص 498. 

(17) حول هذه الشخصية انظر: بن مخلوف: المصدر 
السابق» ج1» ص 476-475 أبو القاسم سعد 
الله: المرجع السابق» ج2» ص 68-60. 

(18) ابن مخلوف: المصدر السابق» ج1» ص 475- 
476. 

(19) أحمد بن قاسم البوني: الدرة المصونة في علماء 
وصلحاء بونة؛ تحقيق: سعد بوفلاقة» ص13. 

(20) أحد أبناء أبي العباس أحمد بن الشيخ المعروف 
بالبوني المذكور آنفا. انظر: بن مخلوف: المصدر 
السابق» ج 1ء ص 498. 

(0 )ابن مخلوف: المصدر السابق» ج1» ص5 47- 
476. 

(22) ابن مخلوف: المصدر السابق» ج 1» ص6 47. 

(23) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص431. 

(24) المصدر نفسه» ص2 43. 

(25) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص220» عمر 
رضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصتفي 
الكتب العربية» ج2» ص 188 . 

(26) الحفناوي: المصدر السابقء ج1» ص220» 
نويهض: المرجع السابق» ص 146», عمر رضا 
كحالة: المرجع السابق» ج2» 188. 

(27) الحفناوي: المصدر السابق؛ ج 1ء ص 220 
نويهض: المرجع السابق» ص 146. 

(28) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص 220., عمر 
رضا كحالة: المرجع السابق» ج2» 8. 

(29) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص 220. 

(0) وهى الرسالة التى حققها الباحث "عبد الله 
ناي ای ف کی رك ورت 
اللا روت 7مم. 

(31) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص220» 
وللمزيد, انظر: أبو القاسم سعد الله: المرجع 


السابق» ج2» ص2 8» نويهض: المرجع السابق» 
ص 145» عمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج2» 
188. 

(32) من أشهر مؤلفاته كتاب: منشور الهداية» 
وقصيدته في التوسل بالله بعنوان: "سلاح الذليل في 
دفع الباغي المستطيل"» وديوانه في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم» أبو القاسم سعد الله: المرجع 
السابق؛ ج2؛ ص 140» المرجع نفسه ج1» 
ص519. 

(33) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق ج2» 
ص2 8. 

(34) للمزيد. انظر: الحفناوي: المصدر السابق» ج1» 
ص 220» نويهض: المرجع السابق» ص146 . 
(35) صالح باي هو أحد بايات الجزائر خلال العهد 
العثماني الذين حكموا بايلك الشرق خلال الفترة 
الممتدة بين 1207-1185ه/1792-1771م؛ 
ويقال إِنّه احتل سمعة طيبة وحظي بشعبية ملحوظة 

في قسنطينة خلال فترة حكمه. 

(0) انظر: الحفناوي: المصدر السابق» ج1» 
ص 220» نويهض: المرجع السابق» ص 146. 
(37) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص219- 

0 عادل نويهض: المرجع السابق» ص 2145 
عمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج2» 188. 
(38) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص2 43. 

(39) بن مخلوف: المصدر السابق» ج1» ص 476. 
(40) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص 2 43. 
(41) الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» ص 799. 
(42) المصدر نفسه» مج ٠2‏ ص804 . 
(43) الحفناوي: المصدر السابق» ج 1ء ص 219. 
(44) انظر: الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» 
ص799, الحفناوي: المصدر السابق» ج1» 
ص220 نويهض: المرجع السابق» ص 2.145 
عمر رضا كحالة: المرجع السابق؛ ج2» ص 188. 
(45) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ج2» 
ص 65. 
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(46) المرجع نفسه» ج 1» ص2 39. 

)47( الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» ص 799» 
الحفناوي: المصدر السابق ج1» ص220 أبو 
القاسم سعد الله: المرجع السابق» ج2» ص2 9» 
نويهض: المرجع السابق» ص 145. 

(48) الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص220» 
نويهض: المرجع السابق» ص 145» عمر كحالة: 
المرجع السابق» ج2» ص 188. 

(49) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ج1» 
ص391. 

(50) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص1 43. 

(0 للتفصيلء انظر: مبارك الميلى: المصدر السابق» 
ج3» ص318. ٠‏ 

(52) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ج1» 
ص393 . 

(53) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ج1» 
ص 393. 

(54) انظر: الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» 
ص 805: الحفناوي: المصدر السابق» ج1» 
ص220 نويهض: المرجع السابق» ص 145» 
عمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج2. ص 188. 

(0) انظر مبحث: الراشدي تحت سقف المحنة من 
دراستنا هذه. 

(56) انظر: الحفناوي: المصدر السابق» ج1» 
ص220. 

(57) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص1 43. 

(58) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الحفناوي: 
المصدر السابق» ج1» ص 220» نويهض: المرجع 
السابق» ص 145» عمر رضا كحالة: المرجع 
السابق» ج2؛ ص 188. 

(59) الحراش: مدينة تابعة لولاية الجزائر العاصمة» 
وهي تقع في الجهة الشرقية منها. 

(60) حول تفاصيل هذه الحملة والاعتداء الإسباني 
على الجزائر آنئذ» انظر: مبارك بن محمد الميلى: 
ار الجراداق الي الت حدم دف 


العدد © ااا 207 


| من أشاعرة الغرب الإسلامي الشيخ عبد القادر الراشدي 


البداية ولغاية 1962ء ص2 6. 

(61) عمررضاكحالة: المرجع السابق» ج2» 
ص188. 

(62) للمزيد من التفصيلء انظر: الورثيلاني: المصدر 
السابق» مجح2» ص804» وللمزيد من التفصيل 
بشأن هذه المحنة» انظر: الحفناوي: المصدر 
السابق» ج 1» ص 220. 

(3 6) مرتضى الزبيدي: المعجم المختص» ص1 43. 

(64) الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» ص 804. 

(65) سورة» صء الآية74. 

(66) انظر: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من 
السنة وآي القرآن» تحقيق» عبد الله بن عبد 
المحسن التركي و محمد رضوان عر قسوسي» 
ج18 ص239. 

(67) قال به: محمد البوزيديء انظر: أبو القاسم سعد 
الله: المرجع السابق» ج2» ص 3 9. 

(68) إذيقول محمد البوزيدي أن «قدرة الله لا تتعلق 
بتحيز الجوهر)» انظر: أبو القاسم سعد الله: 
المرجع السابق» ج2» ص 33 9. 

(69) للتفصيل أكثرء انظر: الورثيلاني: المصدر 
السابق» مج2. ص04 8» الحفناوي: المصدر 
السابق» ج1» ص221, أبو القاسم سعد الله: 
المرجع السابق» ج2» ص2 9. 
ص2 9. 

0 الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» ص 804- 
805. 

(73) للتفصيل أكثر في هذه المسألة» انظر ما أورده 
القرطبي بشأنها: القرطبي: المصدر السابق» 
ج18»ص239. (وقد ذهب الأشاعرة أنفسهم في 
المسألة إلى القول بأحد رأيين: إما التأويل» أو 
التفويضء قال صاحب «جوهرة التوحيدا: 
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"وكل نص أوهم التشبيها 
أوّله أو فوض ورم تنزيها) (المجلة). 

(74) القرطبي: المصدر السابق» ج3» ص 166- 
167. 

(5 7) الورثيلاني: المصدر السابق» مج2» ص805 . 

(76) المصدر نفسه» مج2» ص 805-804. 

(77) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ج2» 
ص2 9. 

(78) للتفصيل أكثر في هذا الشأن. انظر: الراشدي: 
تحفة الاخوان» ص41. الورثيلاني: المصدر 
السابق» مج2» ص 805. الحفناوي: المصدر 
السسابق» ج1» ص221» أبو القاسم سعد الله: 
المرجع السابق» ج2» ص2 9. 


ع ¥ 6 


1 - القرآن الكريم. 

2- الإدريسى. المغرب العربى من كتاب نزهة 
المشتاق» حققه ونقله إلى الفرنسية» محمد 
للمطبوعات الجامعية» الجزائر» 3م 

3 - البوني» أحمد بن قاسم: الدرة المصونة في 
علماء وصلحاء بونة» تحقيق» سعد بوفلاقة» 
منشورات بونة للبحوث والدراسات» 
عنابة» الجزائر» 1428ه/ 2007م. 

4- التوجيني, أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله 
(113ه/ 17م): عقد الجمان النفيس في 
ذكر الأعيان من أشراف غريس» دار الخليل 
الجزائر» 2005م. 

5- الحفناويء أبو القاسم محمد: تعريف 

الخلف برجال السلف» ج1» مطبعة بيير 

فونطانة» الجزائر» 1906م. 


6- الراشدي» عبد القادر: تحفة الإخوان في 
تحريم الدخان» دراسة وتحقيقء. عبد الله 
حمادي» دار الغرب الاسلامی» بيروت» 
لبنان» 1997 م. ۰ 

7- ابن الأثير» محمد: الكامل في التاريخ» ج6» 
راجعه و صححه. محمد يوسف الدقاق» 
ط4» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
4ه-2003م. 

8- القاضي» النعمان: كتاب افتتاح الدعوة» 
م الا عل الو غات روت 
6ه-2005م. 

9 - القرطبى. محمد بن أحمد بن أبى بكر: 
الجا اكا القرآن والمبيّخ لجنا تمه 
من السنة وآي القرآن» تحقيق» عبد الله بن 
عبد المحسن التركي و محمد رضوان 
عرقسوسي» ج18» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروته لبنان» 
7ه/ 2006م. 

0- ابن القيم الجوزية» شمس الدين محمد 
بن أبي بكر: الفوائد» دار الريان للتراث» 
القاهرة» مصرء 1987م. 

1 -الزبيدي» الحافظ محمد مرتضى: 
المعجم المختص» اعتنى به وقابل أصوله. 
نظام محمد يعقوبي ومحمد بن ناصر 
العجميء دار البشائر الاسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروته لبنان» 
7ه/ 2006م. 

2- المراكشي» ابن عذاري: البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب» ج1» تح» ج- 
س. كولان وإ. ليقي بروقنسال» ط3» دار 
الثقافة» بيروت» لبنان» 1983م. 


الأشعرية: تراث وأعلام 


3- الميليء مبارك بن محمد: تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث» ج3» مكتبة النهضة 
الجزائرية» الجزائر» (د.ت). 

4- الورثيلاني» الحسين بن محمد: الرحلة 
الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل 
علم التاريخ والأخبار» مج2» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» مصرء 1429ه/ 2008م. 

5 ابن كثير. عماد الدين: البداية والنهاية» 
ج14» تح» عبد الله التركي» ط1» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» مصرء 
9ه-1998م. 

6- ابن مخلوف» محمد بن محمد بن عمر 
بن قاسم: شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية» ج1.» تخريج وتعليق وشرح» 
عبدالمجيد خيالى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 1424ه/ 2002م. 

7- مجهول: كتاب الاستبصار في عجائب 
الأمصارء تعليق» سعد زغلول عبد الحميدء 
ط2» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 
العراق و در النشر المغربية» الدار البيضاء. 
6م. 

ثانيا: المراجع: 

8- الجيلالي؛ عبد الرحمن: تاريخ الجزائر 
العام؛ ج1.» دار الأمة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2010م. 

9-بوحوش عمار: التاريخ السياسي 
للجزائر من البداية ولغاية 1962» دار 
الغرب الاسلاميء لبنان» 1997. 

0- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر 
الثقاني 1830-1500» ج2» دار الغرب 
الاسلامي, لبنان» 1998. 


209 


| من أشاعرة الخرب الإسلامي الشيخ عبد القادر الراشدي د. بوقاعدة البشير 


1- الزركلي» خير الدين: الأعلام قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ج23 ط5» دار 
العلم للملايين» بيروت» لبنان» 2 200م. 

2- كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين 
تراجم مصئفي الكتب العربية» ج22 مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» 1414ه/ 1993م. 

3- نويهض. عادل: معجم أعلام الجزائر من 
صدر الاسلام حتى العصر الحاضرء ط2» 
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر» بیروت» لبنان» 1400ه/ 1980م. 

4- عمورة» عمار: موجز في تاريخ الجزائر» 
دار ريحانة للنشر والتوزيع» القبة» الجزائر» 
2م. 

5- عوض» صالح: معركة الاسلام 
والصليبية في الجزائرء الزيتونة للإعلام 
والنشرء الجزائر. 1989م. 
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